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  دور حركة ابن فودي السياسية
  في نشر اللغة العربية بخلافة سوكوتو الإسلامية

  خلال القرن التاسع عشر الميلادي
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>  مُلخَّصْ  <<

اللغة حركة عثمان بن فودي السياسية والجهادية في نيجيريا خلال القرن التاسع عشر أبعاد ثقافية ظهرت معالمها عندما اتخذ من الحرف العربي و واكب
حتى يتمكن من بناء  ،للبدعبين أتباعه والممالك المجاورة له، قصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتصدي العربية أداة أساسية لتدوين فكره ونشره 

إرساء اللغة تعريب و   ساهم ابن فودي في  ،ملكه السياسي على أسس إسلامية على غرار الأسر التي حكمت المغرب في العصر الوسيط، ونتيجة لكل هذا
إلى جعل اللغة العربية لغة دولة،  أثمرت معاهده ومدارسه الرسميةالغربي وو الأوسط والحرف العربيين في مجالات جغرافية شاسعة من بلاد السودان 

اللغات المحلية  إلى أن أصبحتضخمة باللغة العربية أدت إلى إشعاع الحرف العربي  أعمالاً  أنتجت رجالا ونساء تشكيل جيل من النخب العالمة  ناهيك عن 
توصلت الدراسة إلى أن العلم كان من أهم تلك الشروط التي أعانت عثمان بن فودي في تمرير  .إلى حين مجيء الاستعمار الغربي به بكتت  الإفريقية

تخذت من اللغة العربية، لغة رسمية للثقافة والحضارة، فقد أسهمت هذه الثورة بقيادة أفكاره وكسب الأتباع والنفوذ والتمهيد لتوجه دولته الجديدة، التي ا 
بة الثقافية لمجتمعات ابن فودي على مستوى التغيير والإصلاح إلى ازدهار وانتشار غير مسبوق للغة العربية نثرًا وشعراً، حتى راحت عنصراً مهيمناً في التركي

لمحلية التي تراجع دورها، وعليه سيساهم الأفارقة بدورهم خلال القرن التاسع في إغناء الثقافة العربية الإسلامية السودان الغربي، بمقابل اللغات ا
 بمؤلفاتهم الغزيرة.
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َّارِيْخية  مقالال انشرُ هذ في دَّورِيةُ كَان التْ

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
بمقومـات  قـوي  نجح عثمان بن فودي في خلـق كيـان سـياسي 

إســلامية، مترامــي الأطــراف بالســودان الغــربي، كانــت عاصــمته 
 إليه أحد ممـن سـلف هلم يسبقصكتو خلال القرن التاسع عشر، 

الــــذين اتكلــــوا عــــلى منطــــق الأمــــر  )١(ينيمــــن الــــدعاة والإصــــلاح
، تغطيـــة عـــلى )٢(بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر ومحاربـــة البـــدع

هدفــه في امــتلاك الملــك، وبالتــالي نــرى أن التجربــة السياســية 
ـــدة  ـــم تكـــن ولي ـــاييس، فهـــي ل ـــع المق ـــة اســـتثنائية بجمي الفودي
الجوانــب الحربيــة فقــط، وإنمــا نعتقــد في هــذا الســياق أن فعاليــة 
الاستراتيجية التي اتبعها دان فودي في بناء ملكـه أثنـاء البـدايات 
الأولى لدعوته، مدينة إلى توظيفه العلم والتعلـيم العـربيين معـا 
في خدمة مشرـوعه السـياسي، الـذي أسـهم في التعريـف بحركتـه 

ا مـــن الأتبـــاع تحـــت تصـــرفه، ا كبـــيرً أولا، ثـــم ثانيـــا مهـــد لـــه عـــددً 
لإشاعته بـين العمـوم والـدفاع عنـه اتخذهم حملة لفكره ودعامة 

بمقابل أعداءه من أنصار النظام القديم الـوثني، أو تلـك الأنظمـة 
  .)٣(التي تجمع بين الإسلام والوثنية

 ـهـــذا التصـــور الإيـــديولوجي الحضـــاري المـــدعم  هكـــذا، اقتضىــ
الأســــــاسي لــــــروح دعوتــــــه، تــــــأليف الكثــــــير مــــــن المؤلفــــــات 

، تتنـاول )٤(غالبيتهـا باللغـة العربيـةوالمخطوطات المأثورة، كانت 
مبادئــه الدينيــة والروحيــة والدنيويــة، شــكلت يقظــة فكريــة عــلى 
ــة، وقــد أغنــت  غــرار مــا شــهده المشرــق العــربي في نفــس المرحل
الثقافة العربية الإسلامية، وجعلـت مجـال الهوسـا قلـب الخلافـة 
ــة  ــل عــلى اللغــة العربي ــة وقــراءة بالحــرف العــربي، ويقب ــدين كتاب ي
إقبالا منقطع النظير في أنشطته الثقافية، وهذا كلـه كـان تحـت  
تــأثير ســياقات المرحلــة ومتطلباتهــا، الــتي فرضــت ضــرورة شــن 
ــة تعريــب واســعة مخطــط لهــا، حــتى يصــير المجتمــع صــورة  حمل
معكوسة للبلاط الفودي، الناشد التغيير والإصلاح بتـدبير الواقـع 

لفوديـة حضــورا قــويا ا خلفـت الحركــة اعمومًــ بفكـر عــربي إسـلامي.
للحــــرف العــــربي في خلافــــة صــــكت، وكــــذا في النســــيج الثقــــافي 

ســـواء قبـــل الاســـتعمار أو  )٥(لإفريقيـــا جنـــوب الصـــحراء برمتهـــا
ــأثير باخــتلاف المراحــل والســياقات  بعــده، ولــو اختلفــت حــدة الت

  .)٦(الفاعلة
الســلطان ســليمان وعثمــان بــن تنــبئ الرســائل المتبادلــة بــين 

ـــودي عـــلى المكا ـــة هنالـــك، إذ أبـــرز ف ـــة الاعتباريـــة للغـــة العربي ن
ـــه كـــان يتحـــدث  الســـلطان المغـــربي أن "الرســـول المبعـــوث إلي
بلسان طلق غير ذي عوج كما أن الرسائل صـيغت باللغـة العربيـة 

ـــت   ،)٧(" وفي هـــذا دليـــل ســـاطع عـــلى الازدهـــار والـــرقي الـــذي كان
تعيشه اللغـة العربيـة في ظـل خلفـاء صـكت الثلاثـة (عثمـان ابـن 

فودي وأخوه عبد الله وابنـه محمـد بلـو)، الـذين برعـوا في إتقانهـا، 
فأتاحــت لهــم التوصــل إلى مصــادر التشرــيع الإســلامي، وعهــدوا 

ا مـن  كثيفًـا مكتـوباً ا ثقافيً بكثرة التأليف بها تاركين ورائهم موروثً 
، وبهـذا كـان )٨(المخطوطات العربية، ينيف عن ثلاثمائة مخطوط

 ـاللغــة العربيــة والتــأليف بهــا في  عثمــان بــن فــودي مــن رواد نشرـ
  .)٩(السودان الغربي

إذن فمــن هــو ابــن فــودي؟ وإلى أي حــد ســاهمت حركتــه 
السياســية في ترســيخ الحــرف العــربي في الســودان الغــربي؟ 

  ما هي العوامل التي ساعدته؟ وما آثار ذلك؟و
البحثيـة، إلى البحـث في مـدى مسـاهمة  دراسـةتهدف هـذه ال

حركــة ابــن فــودي في ترســيخ اللغــة العربيــة بالســودان الغــربي، 
ا وذلك باستعراض أدواره الرائدة في هـذا الصـدد، بالتركـيز أساسًـ

ـــتي تســـاعد  ـــة، ال ـــب الشـــمولية الحضـــارية والثقافي في  عـــلى الجوان
استجلاء خصوصيات واقع اللغة العربية على عهد بـن فـودي، ثـم  
 ـقيمــة  تجــدر بنــا الإشــارة إلى القــول إن هــذه المســاهمة تكتسيـ
مضافة هامة، من حيـث انفتاحهـا عـلى التـاريخ الثقـافي للسـودان 
الغربي، الذي ظل مغيبا في بعض جوانبه من الـدرس الأكـاديمي، 

كــون الحركــة الفوديــة حركــة  وفي توجهنــا هــذا ننفــي تقييمــا أن ت
، دون الاعـــــتراف والإشـــــادة ببـــــاقي أدوارهـــــا )١٠(تجديديـــــة فقـــــط

  خرى التي يشهد لها بها التاريخ.المجتمعية الأ
عــن هــذا ســنعتمد في مقاربتنــا الأكاديميــة للموضــوع  فضــلاً 

السالف الذكر على المـنهج التـاريخي الاسـتقرائي، الـذي يعيننـا في 
الانطــلاق للبحــث في النشــأة والتكــوين المعــرفي عنــد ابــن فــودي 
والوقــوف عــلى الجانــب الــذي حازتــه اللغــة العربيــة وثقافتهــا فيــه، 

ال إلى رحاب أوسع لتتبـع ورصد درجة تأثيرها على فكره، ثم الانتق
الأهمية التي حازتها اللغة العربية ضمن سياساته وإجراءاته منـذ 

  بداية دعوته إلى وصوله للحكم.

 : عـــث˴ن ابـــن فـــودي مســـار النشـــأة أولاً
أي دور للتعلــيم واللغـة العربيــة في تكــوين  والسـ˼ة:

  فكره السياسي؟ 
غـوبر نشأ عثمان بن فودي في وسط أسري متدين، في إمـارة 

Gobir في مكـــان مـــرط ،Marta  ـــاطق هـــذه الأخـــيرة في أحـــد من
ه، الموافــق للثــامن نــونبر مــن ١١٦٢، ســنة Galamالمســماة غلــم 

م. تلقـــى منـــذ صـــغره تعليمـــا دينيـــا، شـــكل اســـتمرارا ١٧٥٢ســـنة 
للأصول التعليمية لعائلته، التي تكفـل أفرادهـا نسـاء ورجـالا مـن 

معــارف، أساســا معــارف أمــه وأبيــه بالتنــاوب عــلى تلقينــه شــتى ال
الدين الإسلامي واللغة العربيـة دون أن يتركـوا المجـال لأطـراف 
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غريبة على الأسرة والقبيلة أن تتدخل في تدريسه، ما عـدا جبريـل 
  .  )١١(بن عمر الأقدسي

ا نحـــو انفتاحـــه وإعـــداده وهكــذا، نجـــد أن أسرتـــه كانـــت ســببً 
وإبعــاده  للتفــوق في دراســة الثقافــة الإســلامية ولغتهــا العربيــة،

عــن التــأثيرات الوثنيــة المحليــة، وغايــة همهــا في ذلــك كــان تلبيــة 
احتياجاتــه العلميــة والثقافيــة الــتي تنبــأت في أنهــا ستســاعده في 
إعداد مشروعه السياسي للوصول إلى الحكم، لذلك ركـزوا مبكـرا، 
ــدة  ــة، لأنهــا اللغــة الوحي ــة قواعــد اللغــة العربي ــه بعناي عــلى تلقين

ســطة الــتمكن منهــا يســتطيع بســهولة الاطــلاع آنــذاك، الــتي بوا
على الموروث الثقافي الديني الإسلامي، الذي يساهم في تثقيفـه 
ويحيله على نظريات سياسية شرعيـة، تعينـه في اسـتنباط فكـره 
الســـياسي، المنتظـــر أن يغـــير بـــه أوضـــاع منطقتـــه خـــلال القـــرن 

  .)١٢(التاسع عشر المتخبطة في المظاهر الوثنية
ا اســتمد عــلى يــد أبيــه فــودي الفقيــه، بعــد اللغــة فكــان أول مــ

العربيـة، في هـذا الاتجــاه، هـو القـرآن الكــريم، كمـا سـاهمت أمــه 
وجدته وباقي كبـار علمـاء محيطـه الأسري في تربيتـه تربيـة دينيـة 
إسلامية. والظاهر أن وعـاء ثقافـة عثمـان سيتسـع عنـدما يقبـل 

عـروف ببـدو بـن على الاهتمام بالتصوف بإيعاز من عمه وخاله الم
الأمــين بــن عثمــان بــن حــم بــن عــال، الــذي فــتح عينيــه أثنــاء فــترة 
مصاحبته، على اضطراب أحوال العامـة في حـوس وعـدم تشـبثها 

ا لــه أهميــة الــدعوة إلى الأمــر بالــدين الإســلامي الحقيقــي، موضــحً 
بالمعروف والنهي عن المنكر على كل مسلم، وبالتـالي يتضـح أنـه  

حفـــــيز ابـــــن فـــــودي عـــــلى بـــــث دعوتـــــه كـــــان لـــــه دور كبـــــير في ت
  .)١٣(الإصلاحية

ــة التصــوف دراســة  ــن فــودي تجرب ولا يخفــى أن اســتهلال اب
، لا يمكن أن يسفر، )١٤(وممارسة، والانتماء إلى الطريقة القادرية

بالثقافة الدينية الإسـلامية والاحتكـاك إلا عن الزيادة في إلمامه 
متـــأثرا بعلـــم  أكـــثر باللغـــة العربيـــة، وإغنـــاء فكـــره الـــذي سيصـــير 

التصـــوف، ويشـــهد عـــلى ذلـــك إنجـــازه لعملـــين بارزيـــن "همـــا لمـــا 
بلغـــت" و"السلاســـل الذهبيـــة للســـادات الصـــوفية" كانـــا بمثابـــة 
خلاصة تعريفيـة بمناقبـه وسلاسـل شـيوخه وتجربتـه الأوليـة في 

ــه  التصــوف القــادري ومــؤشرا عــلى  ــة وحيازت ــة الولاي بلوغــه مرحل
  .)١٥(للقب شيخو في منطقته

م، عــــلى مســــتوى تجربتــــه التعليميــــة، ١٧٧٢ســــنة  ستســــجل 
مغادرتــه للحلقــات الدراســية لعائلتــه للالتحــاق بالشــيخ والمصــلح 
ــل عمـــر الأقـــدسي، الـــذي كـــان شـــد الرحـــال إلى  الســـياسي جبريـ
المشرـــق وتشـــبع مـــن ثقافـــة أعـــلام علمائـــه، ســـمحت لـــه هـــذه 
الفرصة لا محالـة بواسـطة شـيخه الجديـد عـلى إضـافة إلى رصـيده 

 بعضــا مــن مســتجدات الثقافــة المشرــقية، ناهيــك عــن  المعــرفي 
تعــرف وتتبــع مــا يجــري في المشرــق مــن ســجالات ومــا تولــد مــن  
تيـارات دون أن يزـوره. وفـوق ذلـك كـان قـد أجـازه في علـوم كثــيرة 
ولقنه مبادئ الطريقتين الخلوتية والقادرية هذا من جهة. أما من 

شـيخه  جهة أخرى استفاد ابـن فـودي مـن بعـض أخطـاء مشرـوع
مـن الحـج،  الإصلاحي، الذي شرع في تجسـيده مبـاشرة بعـد عودتـه

وعمـــل عـــلى تجاوزهـــا، حينمـــا أهلـــه لاســـتكمال تحقيـــق برنامجـــه 
  .)١٦(الإصلاحي الذي فشله فيه

كـــل هـــذ التجـــارب والمحطـــات الدراســـية المتنوعـــة، ســـتتيح 
لابـــن فـــودي، الوصـــول إلى مســـتوى النضـــج الفكـــري في الدرايـــة 

ـــة  باللغـــة العربيـــة  ـــه ســـيكتب بلغـــة عربي وثقافتهـــا. إلى درجـــة أن
، وعليه سيتحول مـن )١٧(تضاهي أعظم الكتاب العرب شعرا ونثرا

ــة والثقافــة  ــتج ومســاهم في إشــاعة اللغــة العربي متلقــي إلى من
رـ فكـــــره في مجموعـــــة  الإســـــلامية بغـــــزارة، عنـــــد تصـــــدره تحريــــ

ا في محيطه لدى الخاص مسترسلة من الكتب تركت صدى واسعً 
، مما يفيد أنـه لا يمكـن الحـديث عـن نجـاح الـدعوة الفوديـة والعام

ا دون استحضــار المعطــى التعليمــي، القــائم عــلى الحــرف سياســيً 
ــاء شخصــيته  ــذي ســاعده عــلى بن العــربي والثقافــة الإســلامية، ال
العلمية ووضع مشروعه السياسي الضخم، وبهذا يحق القـول أن 

ف العـربي، ولعـل مـا وجود الدعوة ونجاحها كان رهينا بتعليم الحـر 
يؤكد صحة هذا النظر أن طبيعة تكوينه ستنعكس على إنتاجاته 

، الــتي لــن تخــرج عــن إطــار الثقافــة الإســلامية واللغــة )١٨(العلميــة
  .)١٩(العربية

ــــــا:  النظــــــام التعليمــــــي الفــــــودي ثانيً
ɯومساهمته في إشاعة الحرف العر       

منـذ أوائـل دعـوة بـن برز دور التعليم في إشاعة الحرف العـربي 
فــودي، فهــو الجانــب الأوحــد الــذي يعــبر قبــل كــل شيء عــن أصــالة 

سـيما حـين بادر إلى جعلـه منطلقـا محركـا لدعايتـه  لا )٢٠(مشروعه
السياسية، ولم يتردد في الخوض في ممارسته بنفسـه ابتـداء مـن 

م، نظرا للأهلية العلمية المتوفر عليها، والتي تسنى لـه ١٧٧٥سنة 
فــوق فيــه في حــوس عــلى الــرغم مــن تعــدد العلمــاء بفضــلها الت

واشــتداد المنافســة بيــنهم هنالــك. وتقــدر المــدة الــتي أنفقهــا في 
التدريس بحوالي ثلاثـون سـنة، كـان قـد اسـتهلها بالتعلـيم العـام 
والتربيــة الروحيــة، ثــم مــا لبــث أن اضــطر إلى صــياغة مــنهج دقيــق 

وراعـى عـدم  يقضي، بتلقين العامة أصـول الـدين ومبـادئ التوحيـد 
الخلط بين التعاليم الإسلامية الصحيحة والعادات الوثنيـة، وكـان 
يلجأ إلى أسلوب التعليم المباشر، أي التدريس وجهـا لوجـه، حـتى 

جهوده "في ، فقد أتمرث )٢١(يتقرب من الناس ويلقى دعما وإقبالا
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ــه" ــه تعــالى في كــل مجلــس حضــر في ـن الل ــه الخلــق إلى ديـ  )٢٢(دعوت
 .)٢٣(اتة البدعة ونشر العلوم وتفسير القرآنإحياء السنة وإم

ــاك العامــة مــن  ــه الدراســية، فهن ــون عــلى حلقات ــوع المقبل تن
ذوي ســوء الأدب وشــيوخ أجلــة وعلمــاء حســدة، عــلى الــرغم مــن 
ــه، تمكــن مــن جعلهــم ينصــتون  مناهضــة أغلبيــة هــذه الفئــات ل

ا لدروسـه التعليميـة والوعظيـة، وتغلـب عـلى عـائق اللغـة اهتمامً 
مســتوى التواصــل في تبليــغ أفكــاره، لأن نســبة كبــيرة مــن عــلى 

، عنــدها اســتعان )٢٤(أفــراد بيئــة مجتمعــه لا تــتكلم اللغــة العربيــة
ــــدي) ، في ترجمــــة )٢٥(باللغــــات المحليــــة، خاصــــة (حــــوس والفلفل

دروسه وخطبه من لـدن أبنائـه بعـد أن يلقيهـا باللغـة العربيـة في 
ـــع دون اســـتث)٢٦(الأصـــل ـــرة للجمي ـــد )٢٧(ناء، حـــتى تصـــل الفك ، ولق

أشادت بعض الروايات التاريخية بالتعدد اللغوي الهائـل لـدى بـن 
ــذي ســهل عليــه  رـ أفكــاره للجميــع، وفي فــودي، ال التواصــل وتمريـ

هذا المقام لا يسعنا، إلا ذكر ما قاله الوزير عبـد القـادر بـن محمـد 
البخاري "أجمع أهل زمانه من المشائخ بـل وجميـع العـوام الـذين  

ن بين يديه على أنه ما زاره أحد من النـاس مـن أهـل كانوا حاضري 
ـــه  ـــاداه باســـمه ويســـئله عـــن أهل ـــبلاد القاصـــية وأدانيهـــا إلا ن ال
وانسابه وجيرانه ويخـبر النـاس عـن بلـده ويكلمـه بلغتـه ولـو كـان 
عجميا لأن من عاصروه لم يروا أحدا جاء إليه وهو لا يعرف لغته 

ء أن لغــات بــني آدم لأنــه عــارف بســبع مائــة لغــة وقــد ذكــر العلمــا
  )٢٨(سبع مائة لغة"

وبخصــوص برنــامج التــدريس الــذي صــاغه واتبعــه ابــن فــودي 
  :  )٢٩(في ظل نظامه التعليمي، فهو يتمثل فيما يلي

تــــدريس الحــــديث والفقــــه والتصــــوف   بعد صلاة العصر 
  وتفسير القرآن

  بث العلوم والإفادة بالغرائب   بعد صلاة العشاء 
  وعظ وإرشاد   كل ليلة جمعة 

   
ـــ ا مـــن الجـــدول أن اللغـــة العربيـــة والثقافيـــة يلاحـــظ انطلاقً

الإسلامية، كانت تحتل مكانة مركزية ضمن المـواد المدرسـة في 
البرنـــامج الفـــودي، ومـــن الجـــدير بالـــذكر أنـــه بالإضـــافة إلى هـــذا 
البرنامج، كان ابن فـودي يضـيف إليـه تـدريس بعـض تأليفـه، كمـا  

ــم كــان يســتأثر الخــروج إلى  ــدعوة والإرشــاد، ث ــدان لل الآفــاق والبل
يعــود، فيجــد في انتظــاره الوفــود مــن الشرــق والغــرب الراغبــة في 
التتلمذ عليه. وكما كان كذلك من عادته أن يرـدد في بدايـة خطبـه 
الوعظيــة خطبــة شــيخه عبــد القــادر الجــيلاني، كــدليل عــلى تشــبعه 

ــع الخطــوات ــا يلاحــظ أن جمي ــة، وهن ــد الثقافــة العربي ــتي  بعوائ ال
أقــدم عليهــا بــن فــودي في تنفيــذ تعلــيم جديــد يــتلاءم مــع دعوتــه،  

كانــت تخــدم مســتقبل الحــرف العــربي في الدولــة الفوديــة وتضــفي 
عليه صفة الرسـمية، فـالتعليم سـاير جميـع مراحـل دعوتـه، وخـدم 
 ـتعاليمــه ومبادئــه باللغــة  ــوعه في تصــحيح الاعتقــاد، ونشرـ مشر

 ـالعربيــة الــتي كانــت مختــارة للتلقــين ، فــالتعليم إذا قــاد إلى نشرـ
ــة  ـاللغــة العربي ــدورها إلى نشرـ ــتي قــادت ب ــدعوة ال في أجــزاء   )٣٠(ال

  .  )٣١(كبرى من السودان الغربي
ولــم تكــن المــواد المدرســة عــلى مســتوى واحــد بــين جميــع 

ــة، فمــثلاً  ــة مــواد معين ــل خصــص لكــل فئ ــات، ب ــة العــوام  الفئ فئ
خصص لها فروض الأعيان، بينما الفئـة الخاصـة اكتفـى بتدريسـها 
فنون العلـم، في حـين فئـة المريـدين والسـالكين شـملها بالتربيـة 

ا مدرســـية معياريـــة عـــن .  كمـــا أقـــر كتبـًــ)٣٢(والإرشـــاد إلى الحضـــرة
  .)٣٣(اللغة العربية لكل مستوى تعليمي تناسب أهل تلك الفترة

بدايــــة نشــــاط حركتــــه التعليميــــة أنــــه تنبــــه ابــــن فــــودي في 
يســتحيل عليــه حمــل ثقــل مهمــة تعلــيم النــاس ومحاربــة البــدع، 
وإنتـــاج أدبيـــات فكريـــة توجـــه مـــوظفين في إدارة دولتـــه الفتيـــة 

، لـــذلك اســـتعان بتلامذتـــه، بعـــدما انتهـــى مـــن تكـــوين )٣٤(لوحـــده
جماعتــه المقربــة بنفســه وأعــدها علميــا ونفســيا بغايــة ممارســة 

عوة إلى ديـن اللـه، عمـل عـلى تقسـيمهم إلى قسـمين التربية والـد
حسب الوظائف المنوطة بهم، فإذا كـان القسـم الأول المسـمى 
أهل البصيرة، عهـد لـه بمهمـة شرح دروسـه ونسـخ كتبـه وجعلهـا 
في متنـــاول الجميـــع وتبســـيط رســـالة الإســـلام إلى النـــاس، فـــإن 

ه القسم الثاني بعد استكمال تعليمـه أوكـل لـه مهمـة نشر ـدعوتـ
في الأمـــاكن القصـــية مـــن الســـودان الغـــربي والأوســـط وشـــحذ 

. ولم يكتـف )٣٥(الجموع من التلاميذ وبعثها للشيخ للتلقي المباشر
بهــذا بــل جســد في الواقــع فكــرة تشــييد مجموعــة مــن المعاهــد 
العلميــة داخــل خلافتــه للعنايــة باللغــة العربيــة وثقافتهــا وتخــريج 

وة وتخـدم مشرـوعه نخب علمية متخصصة فيها تحمل عبء الدع
  :  )٣٦(وهي كالأتي
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ــع  ــه إلى جمي ــن فــودي عــلى تصــدير دعوت إن تصــميم عثمــان ب
جهــات وطنــه، في ســياق تعظــيم نفــوذه، حــتم عليــه تعليــق آمالــه 

 )٣٧(عــلى التعلــيم وإقــرار وجوبــه وإشراك جميــع الفئــات في نشرــه
مــن أجــل تعميمــه بــين الخــاص والعــام والمركــز والهــامش، وهــو 
الشيء الذي كان لـه تبعـات إيجابيـة عـلى دعـوة ابـن فـودي، حيـث 
ازدادت أعــدادها، وفي نفــس الوقــت انتشرـ ـالحــرف العــربي وتزايــد 

. واتخـــــذت المنـــــاهج )٣٨(الإقبـــــال عليـــــه في التعلـــــيم والدراســـــة
يصـا للتـدريس في التعليمية والمعاهد التي أعدها بـن فـودي خص

دولــة ســوكوتو، مــن اللغــة العربيــة، لغــة رســمية في التــدريس، 
وتفسيره ودراسة الفقه والتوحيـد. فكتـب  ،القرآنوكذا في حفظ 

ـــدين والقـــرآن،  ـــة) بهـــا، لأنهـــا لغـــة ال ـــه الرســـمية (الدعوي مؤلفات
ـــدين الإســـلامي يســـايره انتشـــار اللغـــة  ـــالي كـــان انتشـــار ال وبالت
العربية، لأنه يستحيل إقامة فـرائض وشريعـة الـدين الإسـلامي، 

يـــة ، ممـــا جعلهـــا في نها)٣٩(وفهمهـــا بـــدون إتقـــان اللغـــة العربيـــة
المطـاف، لغــة الدولـة وســيلة إنتـاج ثقافتهــا وحضـارتها عــلى عهــد 
بــن فــودي. كمــا لا نغفــل أن الكتــب العربيــة المدرســة بالمعاهــد 
المــذكورة أعــلاه، إلى جانــب الكتــب الــتي ألفهــا عثمــان بــن فــودي 
وبطانته في مختلف التخصصات المعرفية والأدبية، أحـدثت ثـورة  

في دفــع المجتمــع الفــودي إلى ثقافيــة عربيــة كــان لهــا وقــع كبــير 
الارتباط باللغة العربية والرغبـة في الإقبـال عـلى تعلمهـا وإرسـاء 

  .)٤٠(قواعدها
ومن الأسباب التي ساهمت كذلك في انتشار الحـرف العـربي، 
نــذكر توظيــف عثمــان بــن فــودي في صــراعه مــع أمــير إمــارة غــوبر 

ة متنوعـة اللغة العربية كسلاح للإطاحة به، مسـتغلا ذخـيرة أدبيـ
شعرا ونثرا في سبيل نشر مبادئه الجهاديـة وكسر ـشـوكة خصـمه 
في مرحلــة الحــرب الكلاميــة قبــل ولــوج ســاحة المعركــة، ويصــح 
الكشــف أن الشــعر شــكل مــادة أدبيــة لا غــنى عنهــا في الحــروب 
لدوره في إذكاء حماس المتحاربين، لذلك استوصى به عثمـان بـن 

فيــه بقــوة ويعتــبر مــن فــودي أقــرباءه وأنصــاره، حيــث أســهموا 
أسرار نجاح معاركهم المتعددة، ويظل بـن فـودي أول مـن قـرض 
الشــــعر بلغــــة الفلفلــــدي في الســــودان الغــــربي، كمــــا كانــــت لــــه 
مجموعة من القصائد باللغة العربيـة، كقصـيدته "مـرآة الفـرائض" 
ــة، وخصــص قصــيدة  ــت عــلى محتواهــا القضــايا الديني ــتي هيمن ال

يحتفظ لنا محمـد بلـو بعـدد  . كما)٤١(بيأخرى من تأليفه في مدح الن
مـــن القصـــائد الشـــعرية الـــتي تتغـــنى بملاحـــم وبطـــولات وتـــؤرخ 

  لمعارك انتصارات ابن فودي ففي وقعة كانو قال ما يلي: 
  بدأت باسم الله والشكر يتبع

  على قمع كفار علينا تجمع 
  ليستأصلوا الإسلام والمسلمين من

     )٤٢(بلادهم والله في الفضل أوسع
وبهذا سـاهم التـدوين الشـعري، الـذي كـان يواكـب المعـارك 
الفودية في نشر اللغة العربية وجعلهـا أسـلوب تعبـير عمـا يخـتلج 

. إدراكــا مــن ابــن )٤٣(الــنفس مــن مشــاعر الفرحــة والسرــور بالنصــر
فــــودي بأهميــــة العلــــم في الإيصــــال إلى الســــلطة، ضــــيق عــــلى 

يجــب أن   العلمــاء، حــتى لا يصــير محــط منافســة، إذ صــاغ شروط
تتــوفر فــيمن ينــوي التقــدم للتــدريس واســتقبح ســلوك بعضــهم 
التي يسعون إلى الوصولية من باب العلم مـن خـلال التقـرب مـن 
السلاطين ومحاباتهم. وتفطـن إلى اسـتعمال اللـين في الخطابـة، 
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حــتى لا ينفـــر منــه أحـــد وتظــل دعوتـــه وحركتــه متواصـــلة النجـــاح 
ــدع ــك كــان لا ي ــارة وموحــدة الصــفوف، لأجــل ذل و أتباعــه، إلا بعب

  .)٤٤(إخواني

  المرأة في خدمة نشر الحرف العرɯ   ثالثًا: 
تميزت المرأة العالمة ضمن الدولة الفوديـة بأدوارهـا الرائـدة 
على مسـتوى النشـاطات العلميـة والدينيـة المقـررة، وذلـك راجـع 
لأن سياســـــة الدولـــــة الأخـــــيرة تجـــــاه المـــــرأة كانـــــت مســـــاعدة 

، ممـــا أتــاح بـــروز نســاء عالمـــات كــان لهـــن أثـــر بارز في ومشــجعة
الحركة العلمية الـتي قادهـا ابـن فـودي، الشيـء الـذي جعـل الحقـل 
العلمــي آنــذاك يحفــل بإنتاجــاتهن المتنوعــة، زيادة عــلى أدوارهــن 
العمليـــة المهمــــة في التعلــــيم والــــوعظ، ومــــن النســــاء اللــــواتي 

مع أخواتها خديجة اشتهرن في هذا الصدد بدرجة كبرى بالمقارنة 
وصفية ومريم، نشير إلى السـيدة أسـماء بنـت الشـيخ عثمـان بـن 

  )٤٥(.فودي التي كانت عضوا نشيطا في حركة أبيها الإصلاحية
السياسي القبلي ابـن فـودي يضـع المـرأة نصـب  الإعداد جعل 

عينيه، كطرف فاعل في دعوته ومساند لمشروعه، إذ أقحمهـا في 
ـــق بالثقافـــة الإســـلامية واللغـــة  ـــدريس، كـــل مـــا يتعل ـــيم وت تعل
العربيـــة، وقـــد أعـــد زواجاتـــه وبناتـــه اللـــواتي أشرف بنفســـه عـــلى  

ه تلقيـــنهم، أطـــرا مدرســـة لبـــاقي النســـوة الأخـــريات. وتعتـــبر ابنتـــ
أســماء أبــرز مــن اشــتغلت طــويلا في تعلــيم النســاء إلى جانـــب 
مشـــــــاركتها المتعـــــــددة في مختلـــــــف الأنشـــــــطة الاجتماعيـــــــة 
والسياسـية والركــون إلى التـأليف والإبــداع، فاشـتهرت إزاء ذلــك 
بغــزارة التــأليف بلغــات مختلفــة وعــرف تنظيمهــا التعليمــي تحــت 

  .)٤٦( Yon taroاسم "ين تارو" 
لتركــيز عــلى دراســة نمــوذج الســيدة أســماء تنحصــر أســباب ا

بحكــم أنهــا كانــت كثــيرة التــأليف والترجمــة والتمــايز عــلى مســتوى 
شخصيتها الثقافية هذا من جهة، أما من جهة أخرى مبادرتهـا في 
الإشراف عـــلى إطـــلاق مشرـــوع تعليمـــي مســـتجد، يكفـــل للمـــرأة 

تـــارو" الـــتعلم ســـمي ب  كمـــا مـــر ذكـــره، إذ كانـــت تســـتقبل "يان 
النســــاء والفتيــــات مــــن القــــرى وتســــهر عــــلى تلقيــــنهم المــــواد 
المعرفية المتعلقة بالتعلـيم العـربي الإسـلامي مـن قبيـل القـرآن 
والتفسير والحديث والفقه، ولم يتوقـف دورهـا عنـد هـذا الحـد، بـل 
ــة، ووضــعت في  ــنهم قواعــد اللغــة وأبجــديات الكتاب ــت بتلقي اعتن

ــ ت أبوابهــا مفتوحــة متنــاولهم جملــة مــن الكتــب المســاعدة وكان
أيضــا في وجــه النســاء المتفرغــات مــن المســؤوليات الاجتماعيــة 
الـــتي كانـــت تخصـــص لهـــن تـــدريبا يســـمح لهـــن بممارســـة مهمـــة 

  .)٤٧(التعليم بعد انقضاء مهلة التدريب
  

لقد أثمرت جهود العالمـة أسـماء بنـت عثمـان بـن فـودي عـلى 
م مــن محاربــة الجهــل والأميــة في صــفوف نســاء الأرياف، ومكنــته

التعلم ونشر الثقافة العالمة في أوساطهن بعد انتهاء مسـارهن 
التعليمي، ناهيك عن مساهمتها في تخريج فئات مـن المعلمـات 
كانــت كــل واحــدة مــنهن ينــاط لهــا مهمــة تعلــيم مجموعــة مــن 

، وعمومــا كانــت مهنــة التــدريس Jajiالنســاء وتحمــل لقــب جــاجي 
ــــات مــــن النســــاء في خلا فــــة ســــوكوتو لصــــيقة أكــــثر بالمتعلم

  .)٤٨(الإسلامية
نــادى بــن فــودي بتعلــيم المــرأة في فلســفته التعليميــة داخــل 

، رغبة منـه في تعمـيم )٤٩(دولته، ولم يتراجع في ذلك أمام منتقديه
دعوتــه بــين جميــع أجنــاس وفئــات مجتمعــه، حــتى يكــثر مــن أعــداد 
أنصاره الذين من المنتظر أن يشـغلوا وظـائف في دواويـن دولتـه 

ـــرأة، العصـــرية. و ـــة المقصـــودة إلى الم لا شـــك أن هـــذه الالتفات
ستجعل من اللغة العربية أكثر مركزية ورسمية داخـل الأوسـاط 

ــــة ــــيس السياســــية فحســــب، وإنمــــا أيضــــا المجتمعي ، ممــــا )٥٠(ل
ســـيجعلها في وضـــع مـــدعوم كلغـــة وافـــدة ـ تخـــدم مشرـــوعه ـ  

  .)٥١(تضاهي فيه وجود باقي اللغات المحلية السائدة
حمله ابن فودي من مشرـوع سـياسي وضـع لـه  بالجملة أن ما

مقوماتــه الثقافيــة المعلومــة، ومكنهــا في البدايــة مــن أفــراد بيتــه 
ــه،  مــن خــلال إشرافــه بــنفس عــلى تــدريس زوجاتــه وأبنائــه وبنات
لذلك كانوا من الأوائـل الـذين دعمـوا دعوتـه عـبر قنـوات التعلـيم 

الآثـار  والتوجيه وشـاركوا في حركتـه الإصـلاحية السياسـية. ومـن 
العلمية الـتي تركتهـا العالمـة أسـماء بنـت عثمـان بـن فـودي نـذكر 
من أهمها تـذكرة الغـافلين الـذي هـو عبـارة عـن نصـائح ونـواهي،  
كمـــا لهـــا تصـــنيف حـــول خصـــائص القـــرآن وتصـــانيف عديـــدة في 
ميــدان الترجمــة، حيــث كانــت تعمــل عــلى نقــل الأعمــال المكتوبــة 

فلانيـة، ناهيـك عـن أعمالهـا باللغة العربيـة إلى لغـات الهوسـا وال
الشــعرية الــتي كانــت منــاهج دراســية تلقــن في مدارســها للنســاء 
وكانــــت مواضــــيعها تتعلــــق بالقــــرآن الكــــريم والتصــــوف ومــــدح 
الرســـول عليـــه الصـــلاة والســـلام، فضـــلا عـــن دروس في الجهـــاد 

    .)٥٢(والتاريخ وطرق العلاج

آثار حركة ابـن فـوي السياسـية عـلى رابعًا: 
  واقع اللغة العربية 

عــلى الــرغم مــن قصــر عمــر التجربــة العلميــة الفوديــة، إلا أنهــا 
خلفت زخما علميا، استفاد منه ابنه محمد بلـو، فـألم كثـيرا باللغـة 
العربية وقواعدها، حتى صار معروفا بين العلماء بأهليتـه الكبـيرة 

كاتبـا خاصـا لمراسـلاته، حيـث لعـب   فيها، وبناء عليه اتخذه والده
دورا كبيرا في الاضطلاع بكتابـة عـدة رسـائل في سـياق المنافحـة 
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عن شرعية والده لدى بعـض الأمـراء والعلمـاء في غـرب إفريقيـا، 
ــه لأمــراء الهوســا  ــال أبي ــه ســبب قت ــو موضــحا ل ــب أمــير برن فكات
موصيه بعدم مساعدتهم وملتمسا منه الإجماع عـلى تأييـد حركـة 

ه. والملاحظ إن الداعي إلى تبرير المواقف في خضم السجال والد
الســياسي بــين الزعامــات ســيجعل مــن اللغــة العربيــة وتناســل 
ـــة بهـــا أداة أساســـية للتواصـــل الســـياسي  المخطوطـــات المدون
والــدبلوماسي، كمــا يتبــين أن اللغــة العربيــة أضــحت مــن الخــواص 

ــدى الحــاك ــة ل ــة الأساســية في الشخصــية العلمي م العــالم الثقافي
  .)٥٣(بالغرب الإفريقي

ـــار حركـــة ابـــن فـــودي التعليميـــة تشـــكيل جيـــل مـــن  ومـــن آث
العلماء الذين تتلمذوا على يديه يماثلونه التكوين العلمـي، انـبروا 
بـــدورهم إلى التـــأليف تـــاركين أثـــارا علميـــة مخطوطـــة في جميـــع 
الأصناف والألوان المعرفية، غطى حضورها جميع جهات الخلافة 

ـــأليف  الصـــكتية، ـــا نقـــول إن عـــدم انقطـــاع حركـــة الت ممـــا يجعلن
ــد شــعبيتها كلغــة  ــة، زاد في تأكي ــاج المعــرفي باللغــة العربي والإنت
رســمية وخــدمها عــلى مســتوى الحفــاظ عــلى مكانتهــا الرياديــة في 
المحافل الثقافية والدينية، ثم تأتي الترجمة بعدها كحل لتعمـيم 

على دور الأفارقـة جنـوب كما أبانت حركة ابن فودي  .)٥٤(المعلومة
ــاء الثقافــة العربيــة بمؤلفــاتهم  الصــحراء في مســاهمتهم في إغن
في الميادين الأدبية والسياسـية وحمـل مشـعل الحضـارة العربيـة 
ــة المشرــقية مــن جــراء  ــاة الأدبي الإســلامية، بعــدما تراجعــت الحي

  .)٥٥(انهيار الخلافة العثمانية الوصية آنذاك على المشرق العربي
يز اللغــة العربيــة بحضــور قــوي في خلافــة صــكت، كلغــة إن تمــ

ــؤثر في  ــأليف والحكــم والإدارة والقضــاء والمراســلات جعلهــا ت للت
أشــــهر اللغــــات المحليــــة الإفريقيــــة (الفلانيــــة ـ الهوســــاوية ـ 
الســـواحلية)، الـــتي راحـــت تســـتعمل الحـــرف العـــربي في نمطهـــا 

المعجـم الكتابي، ثم مـا لبثـت أن اسـتلهمت العديـد مـن مفـردات 
ا تظـل مرحلـة ابـن . عمومًـ)٥٦(العربي ونقلتها إلى تركيبتها اللغويـة

فـــودي أزهـــى مراحـــل ازدهـــار الحـــرف العـــربي واللغـــة العربيـــة في 
. ففي ظرف قرن واحد فقـط حقـق مـا عجـزت )٥٧(السودان الغربي

، إذ لأول )٥٨(عنه كـل الحركـات الدينيـة الأخـرى خـلال سـبعة قـرون
قـوى لصـالح اللغـة العربيـة والثقافـة مرة في عهده أصـبح مـيزان ال

. مهمــا يكــن إن )٥٩(الإســلامية بمقابــل الثقافــات الوثنيــة الأخــرى
ظـاهرة نشرـ ـالحــرف العـربي، الــتي غرســها ابـن فــودي في المجتمــع 
الإفريقي، لازال بعض المتصوفة الأفارقة في زمننـا الـراهن لهـم 
اهتمامــا بهــا، ولقــد التقطــت هــذه الظــاهرة مشــاهدات القــادري 
ـــا جنـــوب  ـــه خـــلال الثمانينيـــات لعـــدد مـــن بلـــدان إفريقي في زيارت

  .)٦٠(الصحراء

  خَاɱِةٌَ 

تصـــوره   هياكـــل  طلـــب مـــن عثمـــان بـــن فـــودي في إرســـاءت
الــــذاتي والعــــائلي، الهــــادف إلى إقامــــة إمــــارة بهويــــة الســــياسي 

 هة والعمليـة الـتي تؤهلـإسلامية شرعيـة، وضـع الشرـوط النظريـ
، فكــان العلــم مــن أهــم تلــك الشرــوط الــتي الهــدف لتحقيــق ذلــك

 والتمهيـد لتوجـه النفـوذ وأعانته في تمرير أفكـاره وكسـب الأتبـاع 
ـــتي اتخـــذت مـــن اللغـــة العربيـــة ،دولتـــه الجديـــدة لغـــة رســـمية  ،ال

الثــورة بقيــادة ابــن فــودي  للثقافــة والحضــارة، فقــد أســهمت هــذه
 مســبوق غــير ازدهــار وانتشــار عــلى مســتوى التغيــير والإصــلاح إلى 

في التركيبـة  امهيمنـًا حـتى راحـت عنصـرً ا، ا وشـعرً نـثرً  للغة العربية
بمقابــل اللغــات المحليــة الثقافيــة لمجتمعــات الســودان الغــربي، 

، وعليـــه سيســـاهم الأفارقـــة بـــدورهم خـــلال الـــتي تراجـــع دورهـــا
يــة الإســلامية بمؤلفــاتهم القــرن التاســع في إغنــاء الثقافــة العرب

   الغزيرة.
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح

 
م، كان من العل˴ء ١٥٠٥ـ  ١٤٤٥من أبرزهم نذكر جلال الدين السيوطي  )١(

الذين زاروا بلاد السودان الغرɯ خلال العصر الوسيط ورام بث حركة 
إصلاحية بعدما تب˾ له انحراف أهله عن الدين الإسلامي الصحيح، 
بانتشار احتراف السرقة واحتراف الوساطة ب˾ النساء والرجال وجور 

تحالف الفقهاء والعل˴ء والملوك... من زاوية تقديم النصح الحكام و 
والإرشاد للنخبة الحاكمة من ملوك وأمراء، فقد اتصل في رحلته بأم˼ 
أكذز وكاشنة وغوبر الذين لازمهم بالنصح عدلا ب˾ الرعية وتحكيم 
الشرع والنأي عن العادات المخالفة للدين الإسلامي، فضلا عن تحريره 

نت عبارة عن فتاوي مقدمة إجابة على بعض عدة رسائل كا
ة˼، بلغ  ة˼ علمية كب استفساراتهم الشرعية، وفي هذا الصدد ألف ذخ

بهيجة الشاذلي، تعدادها ستة مائة مؤلف، همت مواضيع متنوعة. 
الأوضاع الاجت˴عية في السودان الغرɯ في النصف الأخ˼ من القرن 

ضمن الثقافة طي، الخامس عشر من خلال رسائل الجلال السيو 
، العربية الإسلامية بإفريقيا جنوب الصحراء غرب إفريقيا ˹وذجا

منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات زغوان ـ 
  .٥٦ـ  ٥٥ـ  ٥٢ـ  ٥١، صص ١٩٩٧أوت/آب 

وإلى جانب السيوطي يعد المغيلي كذلك من العل˴ء والمصلح˾ الذين 
ترة، وتردد على بلاطات أمرائها في أه˼ زاروا بلاد السودان في نفس الف

وتكدة وكاشنة الذين حظي بينهم بالحظوة، فأشاع دعوته الإصلاحية 
والتعليمية ب˾ الخبة والعامة هنالك، ومن آثاره في ذلك تأليفه رسالة في 
أمور السلطنة لأم˼ كانو ينصحه فيها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 
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 رحاب إمارة كانو نزولا عند رغبة حاكمها أبو وقد أمضى مدة طويلة في

، مشتغلا بالتدريس والإفتاء، ويبدو أن المغيلي، استغل عبيد الله محمد
إقامته ببلاد السودان والشرعية الدينية ،التي كان يضفيها على حكمهم 
لي˴رس نشر مبادئه الإصلاحية وطريقته القادرية، لاسي˴ وأنه كان يتمتع 

بهيجة الشاذلي، بهامش من الحرية ويحظى بدعمهم السياسي. 
أصول الفلاح" لمحمد بن عبد الكريم المغيلي: "مصباح الأرواح في 

، جامعة ضمن محطات في تاريخ المغرب الفكري والدينيملاحظات أولية، 
الحسن الثا˻ ـ ع˾ الشق الدار البيضاء: كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 
تقديم وتنسيق محمد العيادي، مطبعة فضالة ـ المحمدية، بدون تاريخ 

مبروك مقدم، محمد بن عبد الكريم . و ١٩٨ـ  ١٩٧ـ  ١٩٦النشر، صص 
ضمن اليوم الدراسي المغيلي من خلال المصادر والمخطوطات التراثية، 
، جامعة وهران، نونبر حول أهمية الوثائق العائلية والعامة في كتابة التاريخ

والمميز  .١٩ـ  ١٨، بحث خاص بحوزة الأستاذة بهيجة الشاذلي، ص ١٩٨٨
بلاد السودان، أنها كانت زيارة بحمولة علمية أكɵ منها في زيارة المغيلي ل

سياسية، نشر خلالها أفكاره العلمية في جميع المدن التي زارها، ودعا 
الأسكيا الأول إلى الاهت˴م بالعلم والحركة التعليمية والاتكال عليه، لأنه 

مساهمة في دراسة تاريخ سامي سعيد، أساس السياسة الشرعية. 
نية في السودان الغرɯ خلال العصر الوسيط: الدين والعلم الحياة الدي

، الجزء الأول: نص الدراسة، جامعة م١٥٩١ـ  ١٤٩٣في عصر الاسكي˾ 
سيدي محمد بن عبد الله ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية فاس، رسالة 

م، ١٩٩١ه/١٤١١لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ، السنة الجامعية 
    .١٨٤ص 

نرى م˴ قيل إن تجربة عث˴ن بن فودي، ما هي إلا استمرار لما بدأه 
في السيوطي والمغيلي، ك˴ نظن أن اطلع واستفاد من مؤلفاته˴ 

إعداد واقتباس وصياغة مرجعية فكره السياسي، ك˴ يبدو من الأع˴ل 
التي أنجزها أنه تأثر بنمط كتابته˴ باللغة العربية ونحا منحاه˴ في 

  .التأليف
من البدع التي كانت واسعة النطاق في المجتمع السودا˻، نورد ما   )٢(

هؤلاء السودانيون عتاة مردة فيهم السحر قاله محمد بل في إنفاقه:"
إنفاق الميسور في تاريخ بلاد محمد بلو بن عث˴ن فودي، . "الكث˼
، تحقيق بهيجة الشاذلي، منشورات معهد الدراسات الإفريقية ـ التكرور

. ٧٢، ص ١٩٩٦الرباط، مطبعة المعارف الجديدة ـ الرباط، الطبعة الأولى 
سع عشر عصر انتشارا واسعا للعديد من البدع، فواكب اشهد القرن الت

ذلك انتشار عدة حركات إصلاحية في العاˮ الإسلامي، والتي منها 
حركة ابن فودي، والملاحظ أن بدع المجتمع السودا˻، ˮ تظل حبيسة 

بل انتقل بعضها مع الجالية السودانية التي نزحت إلى المغرب.  مجاله،
إذ احتفظت لنا مشاهدات السودا˻ ابن القاضي، الذي زار المغرب 

بهيجة الشاذلي، في عهد السلطان سلي˴ن العلوي ببعض مظاهرها. 
˹اذج من البدع الدخيلة على المجتمع المغرɯ من بلاد السودان من «

الدين المحمدي وهتك الستر لأحمد بن  خلال رسالتي شكاية
، المجلد الأول، جامعة الحسن الثا˻ ـ ع˾ دفاتر البحث، »القاضي

، ٢٠٠١/ دجنبر ١٤٢٢الشق الدار البيضاء، العدد الأول، السنة شوال 
      .٣٠٣ـ  ٢٩٤صص 

، أطروحة لنيل الفكر السياسي عند عث˴ن بن فوديبهيجة الشاذلي،   )٣(
في التاريخ، القسم الأول، جامعة الحسن الثا˻ ـ ع˾  الدولةدكتوراه 

الشق، كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدار البيضاء، إشراف الأستاذ 
  .       ٢٣٨، ص ٢٠٠٠/٢٠٠١الدكتور مصطفى ناعمي، السنة الجامعية 

 

 
اكتساب السوداني˾ للغة العربية سابق لعصر ابن فودي، إذ يعود إلى   )٤(

من القرن الخامس عشر الميلادي ح˾ خرج للوجود أول  النصف الثا˻
مؤلف سودا˻ باللغة العربية على الرغم من أن أهل السودان كانوا 
قد دخلوا في الإسلام منذ منتصف القرن الحادي عشر الميلادي إلا أن 

سامي . ا طويلاًبداية تأليفهم باللغة العربية استغرق منهم وقتً 
  . ٢٦٨، ص سعيد، المرجع السابق

لا نغفل إن المغاربة بدورهم ساهموا في نشر الحرف العرɯ ونقل   )٥(
الثقافة العربية الإسلامية إلى السودان الغرɯ قبل، أو على الأقل 
منذ عهد إمبراطورية غانا سواء أكانوا عل˴ء أو تجارا. ك˴ أسهم 

لي عائلة تعاستقرار بعض العائلات المغربية هناك وامتهانها للتعليم ك
وعائلة الفلالي وعائلة البلبالي وعائلة الفاسي، في ترسيخ وتأصيل 
اللغة العربية وثقافتها الواسعة بالمجال السودا˻. بهيجة الشاذلي، 

ضمن العلاقات المغربية تنبكتو: تطورها التاريخي وعلاقاتها بالمغرب، 
 ، أع˴ل مجموعة البحث حول المغرب وإفريقيا،الإفريقية حصيلة وآفاق

الناشر كلية الآداب والعلوم الإنسانيةـ ع˾ الشق ـ الدار البيضاء، 
تنسيق وتقديم بهيجة الشاذلي، الطبع صايح كرياسيون، الطبعة 

. وللإشارة لقد ترك التأث˼ اللغوي ١٠٢م، ص ٢٠١٢ه/١٤٣٣الأولى 
المغرɯ أس˴ء عدة بضائع مغربية في لغة الهوسا والفلا˻. علي 

لقرآنية بإفريقيا الغربية ودور المغرب في نشر هدهودي، المدارس ا
، أع˴ل ضمن العلاقات المغربية الإفريقية حصيلة وآفاقاللغة العربية، 

مجموعة البحث حول المغرب وإفريقيا، الناشر كلية الآداب والعلوم 
الإنسانيةـ ع˾ الشق ـ الدار البيضاء، تنسيق وتقديم بهيجة الشاذلي، 

  .     ١١٤م، ص ٢٠١٢ه/١٤٣٣الطبعة الأولى  الطبع صايح كرياسيون،
لمملكة المغربية أنها تولي اهت˴ما خاصا لقضايا اللغة لمشهود   )٦(

العربية في إفريقيا جنوب الصحراء، إذ سبق وأن دعمت مشروع ثقافي 
 .ɯعبد يستهدف محو الأمية في إفريقيا بالاعت˴د على الحرف العر

والثقافة الإسلامية بالغرب الإفريقي اللغة العربية العلي الودغ˼ي، 
ɯمنشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية وملامح من التأث˼ المغر ،

الرباط ـ جامعة محمد الخامس، الرباط، مطبعة النجاح الجديدة ـ الدار 
، وشارك ٢٠٠٦. سنة ١١٠م، ص ٢٠١١ه/١٤٣٢البيضاء، الطبعة الأولى 

سلامية للتربية والعلوم في هذا المشروع كل من المنظمة الإ 
والثقافة (الإسيسكو) والبنك الإسلامي للتنمية واليونسكو ومعهد 
الدراسات والأبحاث للتعريب بالرباط، كانت تعقد اجت˴عات دورية كل 
ثلاثة أشهر بغاية تتبع وتفقد مجريات المشروع، الذي أثبت فعلا نجاعته 

ف العرɯ. خالد في إعادة كتابة إحدى وعشرين لغة إفريقية بالحر 
إبراهيم المحجوɯ، الثقافة العربية والإفريقية ب˾ التواصل 

، الرابطة ضمن الثقافة العربية الإفريقية (رؤية مستقبلية)والتفاصل، 
  .    ٢٣٨، ص ٢٠١٠العامة للأدباء والكتاب، الطبعة الأولى 

، علاقة المغرب ببلاد الهوسا خلال القرن التاسع عشر الشاذليبهيجة   )٧(
، ضمن العلاقات المغربية الإفريقية حصيلة وآفاق˹وذج خلافة صكتو، 

أع˴ل مجموعة البحث حول المغرب وإفريقيا، الناشر كلية الآداب 
والعلوم الإنسانيةـ ع˾ الشقـ الدار البيضاء، تنسيق وتقديم بهيجة 

م، ص ٢٠١٢ه/١٤٣٣الطبع صايح كرياسيون، الطبعة الأولى  الشاذلي،
١٤٠.  
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